
ثقافة
الخميس 2021/06/24 

15السنة 44 العدد 12099

 القاهــرة – تستعد العاصمة المصرية 
القاهرة خــــلال هذه الأيام لتدشــــين أكبر 
حــــدث ثقافي فــــي المنطقــــة العربية منذ 
بدء جائحة فايروس كورونا حيث تنطلق 
الــــدورة الـ52 لمعــــرض القاهــــرة الدولي 
للكتــــاب مع توقعات باســــتقبال نحو 1.5 

مليون زائر.
وكان المعــــرض يقــــام فــــي بداية كل 
عــــام بالتزامن مع إجــــازة منتصف العام 
الدراســــي، لكن وزارة الثقافــــة المصرية 
أجلتــــه إلى نهاية شــــهر يونيــــو الجاري 
بالتنســــيق مــــع وزارة الصحــــة ووفقــــا 

لقرارات مجلس الوزراء.
وأفــــادت وزيــــرة الثقافــــة المصريــــة 
إينــــاس عبدالدايــــم في مؤتمــــر صحافي 
أخيــــرا بــــأن دورة المعــــرض هــــذا العام 
ســــتقتصر على بيــــع الكتب فقــــط، بينما 
تقــــام الفعاليات والأنشــــطة عبــــر منصة 
إلكترونية اســــتحدثت خصيصا لمواكبة 

الظروف الوبائية الحالية.

وقالــــت عبدالدايم ”النشــــاط الثقافي 
وتوقيعــــات الكتــــب ولقــــاء الكُتــــاب مــــع 
جمهورهم جزء هام جدا من المعرض لكن 
الهدف الأساسي للدولة والهيئة المصرية 
العامة للكتــــاب ونحن كوزارة الثقافة هو 

دعم النشر والناشرين“.
علــــى  الصناعــــة،  ”هــــذه  وأضافــــت 
مستوى العالم، تعاني من مشكلات كثيرة 
جدا لذلك جاء تركيزنا هذا العام على دعم 
الناشرين للحفاظ على هذه الصناعة التي 
كادت أن تنهار وســــط الظــــروف الصعبة 

التي يمر بها العالم“.
واتخــــذت هيئــــة التنظيــــم مجموعة 
مــــن القرارات التــــي اعتبرهــــا الكثير من 
المتابعين ”صادمة“ والإجراءات ”المثيرة 
للجدل“ التي وضعت المعرض أمام جملة 

من التحديات.
ومــــن أبــــرز هــــذه القــــرارات غيــــاب 
البرنامــــج الثقافــــي والفني الــــذي طالما 
مَثّــــلَ ســــمة مميــــزة للمعــــرض، وَعَكَــــسَ 
شخصيته الفريدة ووجهه التنويري منذ 
انطلاقه عام 1969. وتساءل بعض الكتاب 
والمثقفيــــن المصرييــــن إن كانــــت ”النيّة 
مبيّتة للإطاحة بالنشاط الفكري للمعرض 

لصالح الجانب التسويقي؟“.
فقــــد اقتــــرن المعرض القاهــــري منذ 
والأدب  الفكــــر  قامــــات  بأســــماء  عقــــود 
والفلسفة والسياسة والفن، لكنّ أصواتا 
عديدة ناقدة ترى أنه هذا العام تحول إلى 
ملتقى لاتفاقــــات الناشــــرين وصفقاتهم، 
ومتنزّها للمرفّهين، وفاترينة للإصدارات 
الدينية وروايات الناشــــئة وقوائم الأكثر 
كما  الاســــتهلاكية،  والمطبوعات  مبيعــــا 
صار في آخر دوراته حديقة للمنافســــات 
والمسابقات وألعاب الأطفال والنشاطات 
الرياضية والترفيهية والعروض المسلية 

الخفيفــــة المرحــــة، ومنفــــذ بيــــع للتحف 
والأدوات  والإلكترونيــــات  والكريســــتال 
المكتبية، وما إلى ذلك من لوازم تعويض 
بندواتــــه  الثقيــــل،  الثقافــــي  البرنامــــج 
وأطروحاته  الجادة  وقضاياه  ومناقشاته 
الجريئة، التي ربما قد يتسلل منها ”الرأي 

الآخر المُعارض“ إلى قاعات النقاش.
مــــن ثــــمّ، فقــــد اتســــم المعــــرض في 
الطــــرح  بأحاديــــة  الأخيريــــن  العاميــــن 
الدعائي، وغياب الأسماء الكبيرة الفاعلة، 
وكثرتْ اعتــــذارات الضيوف في اللحظات 
الأخيــــرة بعد طبــــع البرنامــــج والإعلان 
عنه رســــميّا، ما أصاب الندوات الجوفاء 
والأمسيات الشعرية بارتباك إضافي، إلى 
جانب الأزمة الأساسية وهي خلو القاعات 
من الجمهور، الأمر الذي يعني عدم تمرير 
الرســــالة الثقافيــــة التي مــــن أجلها أقيم 
المعرض في الأســــاس، واقتصــــار دوره 
علــــى بيع الكتــــب، التــــي بدورها تخضع 

لمستجدات العصر.
ويقــــام المعــــرض فــــي مركــــز مصــــر 
للمعــــارض الدولية بشــــرق القاهرة على 
مســــاحة 40 ألف متــــر تحت شــــعار ”في 
ويبلــــغ إجمالــــي عدد  القــــراءة.. حيــــاة“ 
الناشــــرين والجهات الرســــمية المصرية 
والأجنبية والتوكيلات في المعرض 1218 

من 25 دولة.
وقال هيثــــم الحاج علي رئيس الهيئة 
المنظمــــة  للكتــــاب،  العامــــة  المصريــــة 
للمعرض، في مؤتمر صحافي إن المعرض 
ســــيفتتح رســــميا في الثلاثين من يونيو 
ويبدأ في اســــتقبال الجمهور اعتبارا من 
الأول من يوليو وحتى الخامس عشــــر من 

الشهر ذاته.
وأضاف أن المعرض ســــيفتح أبوابه 
يوميا من العاشــــرة صباحا إلى العاشرة 
مســــاء باســــتثناء يوم الجمعة سيبدأ من 
الواحــــدة ظهرا مع الســــماح فقط بدخول 
حمَلة التذاكــــر المحجوزة عبــــر المنصة 
الإلكترونيــــة وبحد أقصــــى 100 ألف زائر 

على مدى اليوم.
وفــــي وقت لاحق قالــــت وزارة الثقافة 
الإلكترونيــــة  المنصــــة  إن  المصريــــة 
للمعرض، التي تم تدشينها خلال المؤتمر 
الصحافي، استقبلت في الساعات الأولى 

أكثر من 17 ألف طلب تذكرة دخول.
وقــــال محمــــد رشــــاد رئيــــس اتحاد 
الناشــــرين العــــرب، إن معظــــم معــــارض 
الكتــــب في العالــــم إما ألغيــــت أو أقيمت 
عبــــر المنصــــات الإلكترونيــــة بينمــــا لم 
تعقد ســــوى ثلاثــــة معــــارض عربية منذ 

بداية 2021.
وأضــــاف أن معــــرض القاهرة الدولي 
للكتــــاب له خصوصية باعتباره أحد أكبر 
المعــــارض على مســــتوى العالــــم ويأتي 
إليه الزوار مــــن مختلف الدول، مؤكدا أن 
المطابع  وأصحاب  والموزعين  الناشرين 
فــــي مختلــــف الــــدول يعتبرونــــه ملتقى 
للنقاش والاطلاع على أحدث المستجدات 

بصناعة النشر.
وقال ”مهما قدم أي معرض للناشرين 
تظل لمعرض القاهرة خصوصيته، ومثال 
علــــى ذلــــك تضامــــن إدارة المعــــرض مع 
ســــيعاملهم  الذين  اللبنانيين  الناشــــرين 
المعــــرض معاملــــة المصرييــــن من حيث 
ســــداد قيمــــة إيجــــار الأجنحــــة بالجنيه 
المصري بســــبب الأزمة الاقتصادية التي 

يعيشها لبنان“.
وأضاف ”لدينا تفــــاؤل كبير ونتمنى 
النجــــاح للمعرض في ظل هــــذه الظروف 
إدارة  أن  إلــــى  مشــــيرا  الاســــتثنائية“، 
المعرض أكدت لاتحاد الناشــــرين العرب 
حصول العارضيــــن القادمين من الخارج 
على تأشــــيرات الدخول اللازمة إلى مصر 
مــــع تســــهيل إجــــراءات الفحــــص اللازم 

للكشف عن فايروس كورونا.

الآلاف من المصريين 

يحجزون لحضور 

معرض الكتاب 

المعرض يحاول إنقاذ صناعة النشر

 جـــرت العـــادة أن يضـــع النقـــاد أو 
الكتاب المتمرســـون مصنفات ينصحون 
فيها ذوي المواهب الناشـــئة بالخطوات 
الواجـــب اتباعهـــا لا لكتابة نـــص جيّد 
فحســـب، وإنما أيضا للســـير في مجال 
الخلـــق بقـــدم ثابتة لا يعروهـــا تعثر أو 
عرج، على غرار النمســـاوي راينر ماريا 
ريلكه في ”رســـائل إلى شـــاعر شـــابّ“، 
والهايتـــي داني لافيريير فـــي ”يوميات 
كاتب فـــي بيجاما“، والأيرلنـــدي كولوم 
ماكيـــن في ”رســـائل إلى كاتب شـــاب“، 
والأميركي جون غاردنر في ”فن التخييل، 
ملاحظات عملية للكتاب الشـــبان“، ولكن 
من النـــادر أن يتناول ناقدٌ المســـألة من 
زاوية أخرى، أي زاوية الفشل، لا النجاح، 
 (1974 كما فعل ســـيريل كونولي (1903 – 
أشـــهر ناقد إنجليزي ما بيـــن ثلاثينات 

القرن الماضي وسبعيناته.
في كتاب ”أعداء الوعد“ الذي نشـــره 
عـــام 1938، وصدرت ترجمته الفرنســـية 
مـــرارا عـــن دور نشـــر مختلفـــة، آخرها 
طبعـــة عـــن ”الآداب الجميلـــة“، ولكـــن 
بعنوان مثير ”مـــا ينبغي فعله كي يكفّ 
المرء عن أن يكون كاتبا“، يشنّ كونولي 
حربا على ما أســـماه ”طفيليات النبوغ“ 
ويعدّد الآفات التي تتهدّد الكتاب جميعا، 
الشبان منهم والمتمرسين، فما من أحد 

في رأيه بمَنْجى منها.

أربعة أخطار

أراد كونولـــي مـــن كتابـــه أن يكون 
دروســـا في فن الكتابة، ولكـــن بالتركيز 
علـــى الفخاخ التي ينبغـــي الوقوع فيها 
إذا أراد الشـــابّ أن يقتل موهبته، ويفقد 
الواعِـــد وعـــده، وينقلـــب النجـــاح إلى 

إخفاق.
الطريف أن تلك الفخاخ ليســـت كلّها 
على صلة مباشرة بعملية الخلق، بل إن 
أكثرهـــا ناتج عن الأجـــواء الحافّة، التي 
يمكـــن أن تكون حجر عثرة في طريق كل 
ذي موهبة، لكونها تلهيه عن تخصيص 
مداركه وملكاته للإبداع وحده، وتشـــتت 
أفـــكاره، وتدفعه إلى إرجـــاء عمل اليوم 
إلى الغـــد، فيخفت الحمـــاس والتوهّج، 

وينضب الدّفق الإبداعي.
وكان مارســـيل بروســـت قـــد حـــذّر 
من مثـــل هذه المعوقات فـــي رواية ”في 
البحـــث عن الزمن الضّائـــع“، حيث عدّد 
هو أيضا الأنشطة الاجتماعية التي تُبعد 
الكاتـــب الناشـــئ عن تحقيـــق ما يصبو 
إليه، كالمـــآدب، والواجبات الاجتماعية، 
ولكنه  والصداقة،  العاطفيـــة  والعلاقات 
اســـتطاع بنبوغه أن يحوّل الحديث عن 
تلك المشـــاغل التي نبّه منهـــا إلى عمل 
فنـــي متميّز، وهـــذا ليـــس متوافرا لكل 

شابّ.
كونولـــي  منـــه  يحـــذّر  خطـــر  أوّل 
الكاتبَ الشـــابَّ هو البحث عن أســـلوب 
خاص، لأن الأســـلوب في نظـــره نوعان: 
الأســـلوب المنمّق الـــذي يكتنز التكثيف 
والإيحـــاء والترميـــز كمـــا هو الشـــأن 
عند هنري جيمس ومارســـيل بروســـت 
وجون راســـكن، والأسلوب اليومي على 
غرار أســـلوب هيمنغواي أو هنري ميلر 

وسواهما.
وفي رأيه ألا سبيل لتفضيل أسلوب 
على آخـــر بكيفية مطلقـــة، لأن لكل منها 
إيجابياته وســـلبياته، والحلّ أن يحسن 
الكاتـــب الاختيار في الظرف المناســـب، 
لأنّ لكل مقام مقالا، ولأن العمل الإبداعي 
يفرض في الغالب أســـلوبه، فلا يمكن أن 

نصـــور أحداثا في حيّ شـــعبيّ أبطالها 
زعران ولصوص ومنحرفون بلغة أثيلة، 
وأســـلوب تقليدي، ومفردات قاموســـية 

محض.
والخطـــر الثاني هو الفقـــر، فالنابغ 
المعـــدم ســـوف يُضطر إلـــى مزاولة ما 
أســـماه كونولـــي ”الأعمـــال الغذائية“، 
أي الكتابـــة لتأميـــن ضـــرورات الحياة، 
كالكتابة في الصحـــف والمجلات مثلا. 
وكونولي لا يقلل من شـــأن الصحافة في 
حدّ ذاتها، ولكن يشـــير إلـــى أن إيقاعها 
يختلف عن إيقاع الأدب، وأن من تضطره 
الحياة إلى مِراســـها سوف يفقد الوقت 
الـــلازم لكتابـــة روايتـــه أو مســـرحيته 

وأشعاره.
أمـــا الخطـــر الثالـــث فهو النشـــاط 
السياســـي وعواقبه المحتملة في حالي 
النجاح أو الإخفاق على حدّ سواء.  فإن 
نجح الكاتب تنكّر للغته وأسلوبه وصار 

يلقي الكلام علـــى عواهنه، لأن 
الخطابة فن لا يتقنه كل راغب، 
وسوف يجد نفسه مرغَمًا على 
الاستعاضة عن صدقية القلم 

بحيل المنبـــر. وإن أخفق 
السياســـي،  مســـعاه  في 

ســـعى إلى نســـيان خيبته 
بالخمـــر والمخدّرات 

وفي  المنفى،  في  والعيش 
أحســـن الأحـــوال بأحلام 
اليقظـــة، التي لها شـــبه 
مخـــادع بآليـــات الخيال 

البنّـــاء، فيظل يقـــدّم ويؤخـــر طمعا في 
تدارك خيباته، وينســـى أنـــه كان كاتبا 

واعِدا، تنبأ له بعضهم بمستقبل زاهر.
والخطـــر الرابـــع نجاح عمـــل أوّل، 
وحصـــول صاحبـــه علـــى مكاســـب قد 
تُطمعـــه في المزيد، فينســـاق وراء الكمّ، 
ويهمـــل الكيـــف، فـــإذا كل مـــا ينتجه لا 

يرقـــى إلى العمل الذي لفت نحوه انتباه 
النقـــاد والقراء، وإذا هو يُخيّب الجميع، 

بدءا بنفسه.

خيانة الموهبة

كلّ  تعـــداد  فـــي  كونولـــي  يمضـــي 
عـــن  الكاتـــب  تحـــوّل  التـــي  الأنشـــطة 
غايتـــه كالرغبة في الترقـــي الاجتماعي، 
والحياة  الأصدقاء،  ومخالطة  والجنس، 
العائليـــة، وخاصة عربة طفل في البهو، 
التـــي يعتبرها مـــن ألدّ أعـــداء الكاتب، 
وفيها إشـــارة إلى الالتزامات الأســـرية 
التي يفرضهـــا الأطفال على ربّ العائلة، 
وفقـــدان الهدوء الذي يحتاج إليه إذا همّ 

بالكتابة.
وكونولـــي يخـــص الرّجـــل وحـــده 
بملاحظاتـــه وتحذيراتـــه، ولا يأتي على 
ذكر المرأة الكاتبـــة، والحال أن ظروفها 
أعسر، فهي لا تعتني بعربة طفلها فقط، 
بل بالبيت وأهله، بمن فيهم 
الـــزوج. وحســـبنا أن نعيد 
قـــراءة كتاب فرجينيا وولف 
أو ”غرفة  ”غرفـــة مســـتقلة“ 
تخص المرأة وحدها“، لنفهم 
ضآلـــة عـــدد الكاتبـــات عبـــر 
التاريخ، قياســـا بعدد الكتاب، 
وقلـــة حيلـــة المـــرأة الطامحة 
إلى الكتابة إذا لم تكن لها غرفة 
خاصة ومورد رزق خاص فضلا 

عن متّسع من الوقت.
جميعا،  العقبات  أخطر  ولعلّ 
ممّـــا لـــم يرد ذكـــره في كتـــاب كونولي، 
مـــا أورده هنري ميلر فـــي رواية ”مدار 
الســـرطان“، عن شـــخص غريب الأطوار 
يدعى فـــان نوردن، كان يريـــد أن يكتب، 
ولكنه يـــودّ قبل ذلك أن يقرأ كل ما كُتب، 
كـــي لا يكرّر ما ســـبق أن تناولـــه غيره، 

وبدل أن يُقبل على إنجاز مشروعه، راح 
يقـــرأ للكتّاب الواحد بعـــد الآخر ويبدي 
رأيه فيهـــم، باحتقار في الغالب، لكونهم 
لـــم يلبّوا انتظاره ولـــم يبلغوا النقطة – 
التي حدّدها بنفســـه لنفســـه،  الذروة – 
وكأنـــه أمـــام رفّ كبير من كتـــب تحمل 
اســـمه، ناســـيا أنه لم يكتب بعد فصلا 
واحدا.  فإذا هو كبطل حكاية ”النّاســـك 

والجرة“ في كليلة ودمنة.

ولئن ادّعـــى بعضهم بـــأن تصنيف 
الكتاب مردّه إلى أن كونولي نفســـه كان 
كاتبا فاشـــلا، فإن لـــه الفضل على الأقل 
في تحذيـــر ذوي المواهب مما حاق به، 
لأســـباب كثيرة، لخّصها فـــي كتابه هذا 
دون أن ينســـبها إلـــى نفســـه، وأكّد أن 
خيانة الموهبة جريمة، حيث كتب يقول 
”إن الجريمـــة الحـــقّ هـــي أن نُفلـــت من 
موهبتنا، ونجهض ذلـــك الحصاد الذي 
ينبغـــي أن يكـــون، عند بلوغـــه النضج، 
اســـتجابة للمتطلبـــات التـــي ينتظرها 

المجتمع من كتّابه“.
وعلـــى رأي إبراهيـــم طوقـــان فـــي 
معارضته لشـــوقي، نقول ”يَا مَـــنْ يُرِيدُ 
الانْتِحَـــارَ وَجَدْتـهُ / إِنَّ الْمُؤلّف لا يَعِيشُ 
طَويـــلا“، ونضيف مســـتدركين:.. إذا لم 
يتَوقّ تلـــك المخاطر التي قد تحكم على 
موهبته بخبوّ توهّجهـــا، قبل انطفائها 

تماما.

اب تجنبها (لوحة للفنان بسيم الريس)
ّ
هناك أفعال على الكت

ــــــى أحلام اليقظة؟  هل أنت ميال إل
هل تدمن الكحــــــول والتدخين؟ هل 
تتعاطى السياســــــة؟ هل لك علاقة 
عاطفية أو عائلية؟ هل تحبّ الجدل 
والنقــــــاش وحياة المجتمــــــع الراقي 
والنجاح والظهــــــور؟ هل أنت معدم 
ــــــى عمل لكســــــب رزقك؟  تحتاج إل
إن كان الجــــــواب ”نعم“، فأنت غير 
مؤهــــــل لأن تصبح كاتبا، وإن بدأت 
ــــــه الفشــــــل. تلك هي  فســــــعيُك مآل
المخاطر التي يحذّر منها أحد كبار 
النقاد الإنجليز سيريل كونولي في 

كتاب مثير.

ه كي لا يكون كاتبا
ُ
ما ينبغي على المرء فعل

الفقر والكحول والسياسة 

 أعداء الكاتب
ّ

وعربة الأطفال.. ألد

بعد الكاتب 
ُ
عدة أنشطة ت

عن تحقيق ما يصبو إليه، 

كالمآدب، والواجبات 

الاجتماعية، والعلاقات 

العاطفية والصداقة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

أعسر، فهي لا

ق
”

تخ
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ه 

دورة المعرض هذا العام 

ستقتصر على بيع الكتب بينما 

تقام الفعاليات والأنشطة عبر 

منصة إلكترونية
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